
ي الرأ ر ب سي ف ور والت ث المأ ر ب سي ف 205290 - الت

ال السؤ

ا ؟ هذ رح لي المقصود ب هل من الممكن أن تش صي ، ف خ رآن ، اعتمادا علي رأي الإنسان الش ر الق سي ف وز ت ه لا يج ن سمعت أ

صلة ة المف اب الإج

ن : رآن يسلك أحد مسلكي آية من الق ره ل سي ف د ت سر عن المف

ه المصادر ي هذ د ف ا وج ذ إ آية ؟ ف ه ال سر هذ ار السلف الصالح ما يف ي آث وية ، أو ف ب ة الن ي السن رآن ، أو ف ي الق ر هل ف ظ المسلك الأول : ين

واع : ن ور " وهو أ ث المأ ر ب سي ف ـ " الت ا ما يسمى ب ه ، وهذ ى ب ف عه واكت ب را لها ، ات سي ف ت

ا . عض ه ب عض سر ب رآن يف الق رآن ؛ ف الق رآن ب ر الق سي ف 1 - ت

ر " )ص/93( : سي ف ي أصول الت ي " مقدمة ف ة ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ه قد ن إ ي مكان ، ف مل ف ما أج رآن ، ف الق رآن ب سر الق لك أن يف ي ذ ن أصح الطرق ف واب : إ الج ر ؟ ف سي ف ما أحسن طرق الت ل : ف ائ ن قال ق إ " ف

تهى . ر " ان ع آخ ي موض د بسط ف ق ي مكان ف تصر ف ر ، وما اخ ع آخ ي موض سر ف ف

لك : لة ذ ومن أمث

الَ مٍ ( قَ لْ ظُ  مْ بِ هُ انَ يمَ إِ وا  سُ بِ لْ لَمْ يَ لَتْ : ) وَ زَ  ا نَ ه قال : " لَمَّ ي الله عن ن مسعود رض د الله ب مة رحمه الله عن عب اري )4263( عن علق خ ما رواه الب

مٌ ( ". ي ظِ  لْمٌ عَ ظُ كَ لَ رْ نَّ الشِّ لَتْ : ) إِ زَ  نَ فَ لِمْ ؟  ظْ ا لَمْ يَ نَ يُّ أَ  ي صلى الله عليه وسلم ( وَ ب ي : أصحاب الن هُ – ) يعن بُ ا حَ أَصْ

ا يكون ان ه ، وأحي ت الف اعه وعدم مخ ب ب ات ة يج يكون حج ق ، ف ال الساب ي المث حا كما ف ا يكون صريحا واض ان رآن أحي الق رآن ب ر الق سي ف لكن ت

طئ ، وقد يصيب . تهد قد يخ المج ة من الأول ، ف ا أقل درج ك أن هذ ر ؛ ولا ش ائ ظ اه والن ب ن الأش ي معه ب هه ، وج ق ر ، وف سّ هاد المف ت من اج

ا نَ لْ زَ  أَن  رآن الكريم قال الله تعالى : ) وَ ي الق ا لما ف ن ي ا ومب لغ اء صلى الله عليه وسلم مب قد ج رآن ، ف ي صلى الله عليه وسلم للق ب ر الن سي ف 2- ت

حل/ 44 . ونَ ( الن رُ كَّ فَ تَ مْ يَ لَّهُ لَعَ مْ وَ هِ لَيْ إِ لَ  نُزِّ ا  نَ لِلنَّاسِ مَ  يِّ بَ  رَ لِتُ كْ كَ الذِّ لَيْ إِ

لك : ال ذ ومث

رِ ( جْ  فَ نَ الْ  دِ مِ وَ طِ الْأَسْ يْ نَ الْخَ  ضُ مِ  يَ أَبْ  طُ الْ يْ مُ الْخَ نَ لَكُ  يَّ بَ  تَ ى يَ تَّ بُوا حَ رَ اشْ لُوا وَ كُ ر قوله تعالى : ) وَ سي ف ي ت اري ) 4510 ( ف خ ما رواه الب

رة/187 . ق الب

ضُ رِي كَ لَعَ نَّ إِ الَ : )  نِ ؟ قَ ا طَ يْ ا الْخَ مَ دِ ، أَهُ وَ طِ الأَسْ يْ نَ الْخَ  ضُ مِ  يَ أَبْ طُ ال يْ ا الْخَ ولَ اللَّهِ مَ سُ ا رَ لْتُ : " يَ الَ قُ هُ قَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ مٍ رَ اتِ نِ حَ  يِّ بْ دِ نْ عَ عَ ف

ارِ ( . هَ نَّ ضُ ال ا يَ بَ لِ وَ ادُ اللَّيْ وَ وَ سَ لْ هُ ال : لاَ ، بَ مَّ قَ نِ ، ثُ  يْ طَ يْ خَ تَ الْ رْ صَ أَبْ ا إِنْ  فَ  قَ الْ

ده . ه ، والوقوف عن ام ب ز ا الالت ن ب علي رآن : وج ة من الق ظ آية أو لف ي صلى الله عليه وسلم ، ل ب سير عن الن ف ا الت ن لغ ومتى ب
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ريراته . ق قواله وت عاله وأ ف لال أ ته صلى الله عليه وسلم ؛ من خ سير من سن ف هم الت ف وقد يُ

ته - لال سن ي صلى الله عليه وسلم من خ ب كاة والحج والحدود ... الخ ، والن الصلاة والز ا ب الله تعالى أمرن رآن ؛ ف ة للق ن ي اءت مب ة ج السن ف

اظ . ه الألف هذ ا ما المقصود ب صلّ لن قوال - ف عال وأ ف من أ

ة . قوال الصحاب ي أ ر ف ظ آية ما ، ن را ل سي ف ة ت ي السن ر ف سّ د المف ا لم يج ذ لكن إ

وان الله عليهم : ة رض ور عن الصحاب ث ر المأ سي ف 3- الت

ن مسعود ي صلى الله عليه وسلم ، كما قال اب ب وه عن الن ذ وا قد أخ ا أن يكون مّ سيرهم إ ف يرهم ؛ لأن ت ر غ سي ف سيرهم مقدم على ت ف وت

سيره ف ي ت ري ف نَّ " رواه الطب ه نَّ ، والعملَ ب  هُ ي نّ حتى يعرف معان هُ اوز ر آياتٍ لم يج شْ علَّم عَ ا ت ذ ا إ نَّ ل م ه قال : " كان الرج ي الله عن رض

اكر رحمه الله تعالى . يخ أحمد ش اده الش )1/80( وصحح إسن

ي صلى الله عليه وسلم ، واطلعوا على ب وا الن هم صحب عدهم ؛ لأن هاد من ب ت تهادهم مقدم على اج اج يا ؛ ف هادا ورأ ت سيرهم اج ف وقد يكون ت

يرهم هم من غ ف هم أ وا أحوال أهله ، ولأن رآن ، وعرف ه الق ي ل ف ز ي ن ه ، وعاصروا الواقع الذ ول ومكان ز ب الن رآن ، كسب ول آيات الق ز أحوال ن

ي علومهم ، وأعمالهم . لل ، ف يغ والز يرهم عن الز عد من غ ب ا ، وأ رآن ، وأعمق علما ، وأقل تكلف ها الق ل ب ز ة التي ن للغ

ة ، ي السن رآن ولا ف ي الق ر ف سي ف د الت ا لم تج ذ ذ ؛ إ ئ ن ر " )ص/95( : " وحي سي ف ي أصول الت ي " مقدمة ف ة ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ام ، هم الت ها ، ولما لهم من الف وا ب صُّ  تُ رآن ، والأحوال التي اخ اهدوه من الق لك ؛ لما ش ذ هم أدرى ب ن إ ة ، ف قوال الصحاب لى أ لك إ ي ذ عت ف رج

تهى . هم .. " ان راؤ هم وكب ما علماؤ والعلم الصحيح ، لا سي

قوالهم . ن أ ي يح ب ي الترج سر ف تهد المف ا يج هن وا ف لف ت ا اخ ذ لا إ يرهم ، إ ر مقدم على قول غ سي ف ي الت ة ف وقول الصحاب

ن : عي اب ور عن الت ث المأ ر ب سي ف 4- الت

ي صلى ب وا علومهم عن أصحاب الن لق ين ت ن ؛ الذ عي اب ر الت سي ف ي ت ر ف ظ ه ين ن إ آية ، ف ه ال سر ب ة ما يف قوال الصحاب ي أ سر ف د المف ا لم يج ذ إ

ه ي صلى الله علي ب لى أصحاب الن عة الحال - أقرب إ ي طب ا ، ب يض هم - أ مان قوالهم ، وأعمالهم ، وز ي أحوالهم ، وأ هم ف الله عليه وسلم ، ف

وسلم ، وهديهم ، وعلومهم .

ة ي السن رآن ولا ف ي الق ر ف سي ف د الت ا لم تج ذ ر " )ص/102( : " إ سي ف ي أصول الت ي " مقدمة ف ة رحمه الله ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

تهى . ن ... " ان عي اب قوال الت لى أ لك إ ي ذ مة ف ر من الأئ ي ع كث قد رج ة ، ف دته عن الصحاب ولا وج

اً - " )ص/37( : يض وقال رحمه الله – أ

ه ، د كل آية من ه عن اس ، أوقف ن عب ت المصحف على اب اهد : عرض ة ، كما قال مج سير عن الصحاب ف ع الت مي لقى ج عين من ت اب " ومن الت

يرهما من اري وغ خ عي والب اف ره : الش سي ف ا يعتمد على ت ه ، ولهذ ك ب حسب اهد ف سير عن مج ف اءك الت ا ج ذ وري : إ ا قال الث ها ، ولهذ له عن وأسأ

تهى . أهل العلم" ان
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ليس قول أحدهم ون ، ف لف ت ن يخ ه ، وأما حي ذ ب وم الأخ ي لز كال ف ش لا إ ى آية ، ف ي معن عين على قول ف اب ر من الت سي ف ق علماء الت ف ا ات ذ إ ف

ه . لي ع إ ه ، ويرج نس ب أ ه ، ويست ت ي حج يه وف ر ف ظ ما ين ن ا ، وإ ة مطلق هم ليس حج ر ، كما أن قول الواحد من ة على قول الآخ حج

لاء لا يساويهم من ر : هؤ سي ف ة الت وا عن الصحاب لق ين ت الذ ون ؛ ف لف ت ن يخ عي اب مين رحمه الله تعالى : " ولا ريب أن الت ي ن عث يخ اب قال الش

لك . لم يكن كذ

ة ، ولكن لة الصحاب ز من هم ليسوا ب هم ، لأن الف ا خ ذ عدهم إ ة على من ب ن قولهم ليس بحج إ ي ، ف دوه عن الصحاب ا لم يسن ذ هم إ ن إ ا ، ف ومع هذ

ة الأهواء لب ح ، لغ ء واض ي ا ش عدهم . وهذ لى الصواب ممن ب وا أقرب إ وة ، كان ب اس من عهد الن لى الصواب ، وكلما قرب الن قولهم أقرب إ

ا قوالهم ، ومن هن مة أ ي لل من ق ه يق ن ك أ ا لا ش بُعدهم هذ ه الصلاة والسلام ، ف ين عهد الرسول علي هم وب ن ي رة الواسطات ب عد ، ولكث ما ب ي ف

ته " . لى قول من سلف أمر له أهمي وع إ عرف أن الرج ن

ر " )ص /140( . سي ف رح مقدمة الت تهى من " ش ان

ما ز هاده ملت ت ي اج رآن ، ويكون ف ر آية من الق سي ف همه لت ي استعمال ف ر - ف سي ف الت ي له العلم ب ر - الذ سّ تهد المف ي : أن يج ان المسلك الث

هاد " . ت الاج الرأي أو ب ر ب سي ف ـ " الت ا ما يسمى ب رية ؛ وهذ سي ف وابط والقواعد الت الض دا ب ي ق يل الصحيح ومت السب

رآن " )2/43( : ي علوم الق ان ف اهل العرف ه " من اب ي كت ي رحمه الله تعالى ف ان رق قال الز

سر يل للمف ر السب ي ه مما ين قل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب ه الاعتماد على ما ن ي ب أن يلاحظ ف ز يج ائ الرأي الج ر ب سي ف الت " ف

ل كلام الله على المعروف ز ريعة ؛ حتى ين ون الش ان ق را ب ها ، وأن يكون بصي ب أسالي را ب ي ب ة ، خ ن اللغ ي وان ق ا ب ه عارف يه ، وأن يكون صاحب رأ ب

تهى . ريعه " ان من تش

موم : الرأي المذ ر ب سي ف هو الت لك ؛ ف وز من ذ ي لا يج وأما الذ

ا شَ مَ احِ وَ فَ يَ الْ بِّ مَ رَ رَّ ا حَ نَّمَ  إِ لْ  ر علم ؛ وقد قال الله تعالى : ) قُ ي غ ان كلام الله ب ي ي ب ر ليس من أهله ، ويتكلم ف سي ف الت م ب ائ 1- كأن يكون الق

، 33/ ونَ ( الأعراف لَمُ عْ ا لَا تَ لَى اللَّهِ مَ ولُوا عَ قُ أَن تَ نًا وَ ا لْطَ هِ سُ لْ بِ زِّ نَ ا لَمْ يُ اللَّهِ مَ بِ وا  رِكُ شْ أَن تُ قِّ وَ رِ الْحَ يْ غَ  بِ يَ  غْ بَ  الْ مَ وَ إِثْ الْ نَ وَ طَ ا بَ مَ ا وَ هَ نْ رَ مِ هَ ظَ

وءِ السُّ م بِ كُ رُ مُ أْ ا يَ نَّمَ  إِ نٌ ،   ي بِ مُّ وٌّ   دُ مْ عَ نَّهُ لَكُ  إِ نِ  ا طَ يْ اتِ الشَّ وَ طُ خُ وا  عُ بِ تَّ  لَا تَ ا وَ بً  يِّ الًا طَ لَ ضِ حَ ي الْأَرْ ا فِ مَّ لُوا مِ ا النَّاسُ كُ هَ يُّ أَ ا  وقال الله تعالى : ) يَ

رة/168- 169 . ق ونَ ( الب لَمُ عْ ا لَا تَ لَى اللَّهِ مَ ولُوا عَ قُ أَن تَ اءِ وَ شَ حْ فَ الْ وَ

ها ، ات ي لغ هم ، وعادات العرب ف عه ، وعدم مراعاة أصول الف تحريف الكلم عن مواض يه ، ولو ب دعته ورأ تصر لب ع هواه ، وين ب 2- أو يت

يه تض ق لاف ما ت خ آيات ب سرون بعض ال يرهم ، حيث يف ة وغ ض تدعة من الراف عله بعض المب اص ؛ كما يف ه الخ طاب ي خ رع ف وعادة الش

وية . ة واللغ رعي القواعد الش

مين رحمه الله تعالى : ي ن عث يخ اب قال الش

ق طب ا ، مما ين ا وكذ ا ، كذ ا وكذ كذ قول المراد ب ي عله أهل الأهواء . ف ه ، كما يف هب سره الإنسان بحسب مذ ارة يف الرأي : ت رآن ب ر الق سي ف " وت

ها رآن لا يدل علي ة ، والق ي ة أو الأرض لكي ة ، الف ليه من الأمور العلمي ما وصلوا إ رآن ب سروا الق ين ف رون الذ أخ لاء المت لك هؤ ه ، وكذ هب على مذ
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وز يهم ، ولا يج ا هو رأ هذ ة ، ف ى اللغ تض مق ى النص ولا ب تض مق ه ، لا ب رآن لا يدل علي ا كان الق ذ هم ، إ آرائ رآن ب سروا الق ون قد ف هم يكون ن إ ، ف

ا . هذ رآن ب سر الق أن يف

ما يكون آث لا علم ، ف ا قال قولا ب ذ ه إ ن إ آية ، ف ه ال سر ب ف ي ت رعي الذ ى الش وي ، ولا للمعن ى اللغ هم للمعن د الإنسان ف اً لو لم يكن عن يض لك أ وكذ

ه يكون حراماً عليه ن إ - ، ف رعي وي ولا ش د - لا لغ ن ير مست همه ، من غ رآن الكريم على حسب ف سر آية من الق ، كما لو أن أحداً من العامة ف

يَ بِّ مَ رَ رَّ ا حَ نَّمَ  إِ لْ  علم ) قُ قول عليه ما لا ن ا أن ن ن م علي ر ، لأن الله حرّ طي ا أمر خ ا ، وهذ ه أراد كذ ن أ هد على الله ب رآن يش سر الق لك ؛ لأن مف ذ

ونَ ( لَمُ عْ ا لَا تَ لَى اللَّهِ مَ ولُوا عَ قُ أَن تَ نًا وَ ا لْطَ هِ سُ لْ بِ زِّ نَ ا لَمْ يُ اللَّهِ مَ بِ وا  رِكُ شْ أَن تُ قِّ وَ رِ الْحَ يْ غَ  بِ يَ  غْ بَ  الْ مَ وَ إِثْ الْ نَ وَ طَ ا بَ مَ ا وَ هَ نْ رَ مِ هَ ا ظَ شَ مَ احِ وَ فَ الْ

تهى " ماً " ان ي طأ عظ طأ خ د أخ ق ء من أحكامه ، ف ي ي ش ى كلامه أو ف ي معن نسان يقول على الله ما لا يعلم ، ف أي إ الأعراف ) 33 ( ، ف

ر " )ص/142( . سي ف رح مقدمة الت ش

والله أعلم .
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